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 عقرة (العراق) - عندما يستحيل السير 
في الأوحال ويتعين الاســــتعانة بوســــيلة 
مســــاعدة إما المشــــي على أعواد الخشب 
لإطالة الســــاقين أو اســــتخدام الشاحنات 
الصغيرة (بيــــك آب) فإن الإجابة معروفة. 
فــــلا يمكن تفضيل الركائز الخشــــبية على 
الشاحنات في اجتياز المنحدرات الثلجية 
وســــط تضاريــــس وعرة بمنطقة كشــــمال 

إقليم كردستان شبه المستقل في العراق.
لكــــن صبــــاح عبدالرحمــــن البالغ من 
العمر 55 عاما يفعلها منذ عقود، ويستخدم 
السيقان الخشبية بإخلاص وتفان لتقليد 
عاش عليه الآباء والأجداد كوســــيلة تنقل 
ســــريع عندمــــا كانــــت الشــــاحنات نادرة 

الوجود أو حتى قبل اختراعها.
طفولته  ســــنوات  عبدالرحمن  يتذكــــر 
كيــــف كان القرويــــون يتــــزاورون عندمــــا 
يــــذوب الثلج فــــي فصل الربيــــع وتتحول 
الأرض إلى جزر من الوحل والطين، كانوا 
يستخدمون الركائز الخشبية المتينة كي لا 

تغوص أقدامهم في الثلج والوحل.
وشــــهدت بغداد، ومناطق في الوسط 
والجنــــوب تســــاقطًا للثلوج، فــــي ظاهرة 
نادرة لــــم يعهدها المواطنون منذ 12 عاما، 
وتوشــــحت العديد من المحافظات، بـ“ثوب 
أبيــــض“، منهــــا بغــــداد وبابــــل وكربلاء 

والنجف والديوانية.
بقيت الركائز الخشبية بمثابة شواهد 
علــــى الماضــــي، حيــــث كانــــت العائــــلات 
تعتمد على رعي الماشــــية في التضاريس 

الصخرية، وكان لاســــتعمال هذه السيقان 
مزايا عديدة. فهي كانت تزيد من اتســــاع 
زاوية ومجــــال الرؤية الخاصــــة بالرعاة، 
الأمــــر الذي يســــاعدهم كثيرا فــــي مراقبة 
قطعان الأغنــــام البعيدة، كمــــا أنها كانت 
تســــاعد على زيادة طول خطواتهم وكذلك 
سرعتهم مما يخولهم من تغطية مسافات 

طويلة في أوقات قصيرة.
وظلــــت هــــذه الممارســــة تتلاشــــى مع 
تعاقــــب الســــنوات في عمــــر عبدالرحمن، 
لكنه حافظ على وفائه لها معظم ســــنوات 
حياتــــه، ظل يمشــــي مرتفعا عــــن الأرض 
متحديــــا قوانــــين الجاذبيــــة للحفاظ على 

تقاليد أجداده من الضياع.
ويقــــول عبدالرحمــــن، أن الأطفــــال في 
القديم كانوا يتدربون على المشي بالسيقان 
الخشبية منذ سنوات طفولتهم، ويطوروا 
مهارات باهرة فـــي الحركات البهلوانية، 
حيـــث كان بإمكانهم التقـــاط حصاة من 
التظاهـــر  أو  زهـــرة،  قطـــف  أو  الأرض، 
بالســـقوط ثـــم النهـــوض مباشـــرة، أو 
الركض على ســـاق واحـــدة، وما إلى ذلك 
مـــن الحـــركات، إذ كان بإمكانهم الركض 
والســـقوط والنهوض كمـــا كان يمكنهم 
اللـــف والـــدوران دون أن يكون لديهم أي 

مشكلة أو عائق .
وقال أحــــد الجيران، يدعى ســــليمان 
خالد، إن عبدالرحمن معروف عند الجيران 
بهوايته التي لم تكن مجرد وســــيلة عملية 
للتغلب علــــى صعوبة الســــير بل رياضة 

للشــــباب الذيــــن لا تتوفر لديهــــم معدات 
رياضية.

وقــــال خالد ”هذا التــــراث الذي أعاده 
كاكا (الســــيد) عبدالرحمن، كان الشــــباب 
في الماضي يستخدمونه كنوع من التراث، 
وكنوع من الرياضة، لأن الأدوات الرياضية 

كانت قليلة جدا“.
ولا يزال عبدالرحمن يتسلق الأشجار 
لقطع الفــــروع المناســــبة لنحــــت ركائزه. 

ويقول إن أخشــــاب شــــجرة السنديان هي 
”الأقوى والأكثر أمانا“.

يغني عبدالرحمن ويرقص على أعواد 
الخشــــب، ويحافــــظ على لياقتــــه البدنية، 
ويأمــــل في أن يكون مصدر إلهام للآخرين 
لمعاودة ممارســــة كانت شائعة في الماضي 
ولا تزال ملائمة وعملية في الوقت الراهن.
يذكــــر أن رعاة منطقــــة اللاند المحاطة 
بأشــــجار الصنوبر في الجنــــوب الغربي 

بفرنســــا اشتهروا بالمشــــي على السيقان 
الخشــــبية الطويلة جدا حتى يتمكنوا من 
التنقل بسهولة في المنطقة وتفقد الخراف.

الســــيقان  باســــتخدام  يكتفــــوا  ولــــم 
الخشــــبية للرعي بل نظموا لها مسابقات 
واحتفالات. ولكن بعــــد منتصف القرن 19 
ومع بدايــــة ظهور غابات الصنوبر أصبح 
من الصعــــب التنقل بالســــيقان وهذا كان 

سبب اختفائها من المنطقة.

عملية وسريعة لكنها تحتاج إلى التدريب

يعتقد البعض أن المشــــــي على الســــــيقان الخشــــــبية رياضة يتقنها القليلون 
فيعرضون مهاراتهم في الســــــيرك، لكــــــن الحقيقة أن الرعاة في قديم الزمان 
ــــــج والوحل. ويحيي  ابتدعوا هــــــذه الطريقة في التنقل للســــــرعة وتلافي الثل
اليوم شــــــباب عراقي هذا التقليد ليتمكن من اجتياز المنحدرات الثلجية وسط 

تضاريس وعرة في إقليم كردستان.

عراقي يُحيي تقليد المشي على السيقان الخشبية 
في موسم الثلج

شارلي شابلن الباكستاني يضفي 
البسمة في الأوقات الحالكة

مدينــــة  فــــي   – (باكســتان)  بيشــاور   
بيشــــاور، يلوح رجــــل بربطة عنق واضعا 
قبعة مســــتديرة فوق رأســــه يحمل عصاه 
في الزحــــام المــــروري، ويتجنب بصعوبة 
الاصطــــدام بالدراجــــات والحافــــلات، في 
مشــــهد يُعيد إلــــى الذاكرة فيلمــــا صامتا 

أنتج في عشرينات القرن الماضي.
واعتــــاد عثمان خــــان أن يبيــــع لعب 
الأطفال أثنــــاء وقوفه على جانب الطريق، 
لكــــن خــــلال جائحة كورونــــا تقمص خان 

شخصية شارلي شابلن.
وقال خــــان، ”عندما انتشــــر فايروس 
كورونا، عانى الكثير من الناس من ضغط 
حقيقي، ويئس البعض الآخر من الحياة.. 
كنت أشاهد مقاطع شارلي شابلن المصورة 

وأفكر ’لأمثل مثل شارلي'“.
ويرتدي خــــان الزي الذي اشــــتهر به 
شابلن، زي الشخصية ”المتشردة“ واضعا 

شــــاربا مســــتعارا والقليــــل مــــن الكحل. 
ثــــم يخرج إلــــى الشــــوارع يصحبه بعض 
أصدقائــــه ويقومون بتصويــــره على أمل 
إضفــــاء القليل مــــن البهجة فــــي الأوقات 

الكئيبة.
وشــــدد خان على أن، ”إضحاك الناس 
من خــــلال الكوميديــــا الصامتــــة، والفوز 

بقلوبهم مهمة صعبة“.
ويقول خان إنه في غضون شــــهرين، 
بلــــغ عــــدد متابعيه على منصــــة تيك توك 
للتواصل الاجتماعــــي 800 ألف متابع من 
جميع أنحاء العالم، يجدون في الكوميديا 
التي يقدمها راحة مــــن الجائحة وحالات 

العزل العام والتباعد الاجتماعي.
منتجــــو  يكتشــــفه  أن  خــــان  ويأمــــل 
التلفزيــــون والســــينما، ويقــــول إنــــه إذا 
أصبــــح ثريــــا يوما مــــا فإنه سيتشــــارك 

أرباحه مع الفقراء.

متحف مصري 
في إيطاليا يستقبل 

زواره مجانا
 روما – بعد ما يقرب من ثلاثة أشـــهر 
مـــن الإغـــلاق بســـبب تفشـــي فايروس 
كورونـــا، قرر المتحـــف المصري بتورينو 
فتح أبوابه مجانا أمام الجمهور اعتبارا 

من الاثنين وحتى 5 فبراير.
وتظـــل تدابير الوقايـــة من فايروس 
كورونا سارية، مع قياس درجة الحرارة 
قبـــل الدخول، والالتزام بارتـــداء القناع 

وتوزيع المطهرات أثناء فترة الزيارة.
وصـــرح مديـــر المتحف كريســـتيان 
جريكـــو، أن العـــودة إلى تقـــديم خدمة 
مهمـــة مثل زيـــارة مجموعاتنـــا بمثابة 
خطوة مهمة جدًا بالنســـبة لنا ومصدر 
ســـعادة كبيـــر. ونأمل أن نكـــون قادرين 
مســـتمر.  بشـــكل  بهـــا  القيـــام  علـــى 
مضيفا، بنفس روح الخدمة التي تتميز 
بها جميع أعمالنا، قررنا أن نفتح مجانًا 
فـــي الأســـبوع الأول لتجربـــة العـــودة 
التدريجيـــة إلـــى الحيـــاة الطبيعية مع 

جمهورنا.

كورونا يعاقب معمّرا بريطانيا جمع الملايين 
لمحاربة الفايروس

جماهير تشرب على نخب فرقها في مونديال قطر

 لنــدن - أعلنت عائلــــة البريطاني توم 
مــــور البالــــغ 100 عام والذي حقق شــــهرة 
واســــعة بعــــد جمعــــه الملايــــين لصالــــح 
العاملين في القطــــاع الصحي ويكافحون 
فايــــروس كورونــــا، أنه أُدخــــل الأحد إلى 
المستشــــفى بعــــد مضاعفــــات ناتجــــة عن 

إصابته بالفايروس.
وتمكن مور من جمع ملايين الجنيهات 
مــــن التبرعات فقط من خــــلال التجول في 
حديقته، ثم حقق إنجازا آخر عندما أصبح 

أول معمّــــر يتصــــدر قوائم أكثــــر الأغاني 
انتشــــارا في بريطانيا عندما سجّل أغنية 

”لن تمشي وحدك أبدا“ بصوته.
وقالـــت ابنته هانـــا إنغرام-مور على 
تويتـــر ”خلال الأســـابيع القليلة الماضية 
كان يُعالـــج مـــن التهـــاب رئـــوي، وفـــي 

الأسبوع الماضي أصيب بكورونا“.
وأضافـــت، ”كان برفقتنـــا فـــي المنزل 
اليوم عندما احتاج إلى مساعدة إضافية 
للتنفـــس“، مشـــيرة إلى أنـــه ”يعالج في 

جنـــاح عـــادي وليس فـــي قســـم العناية 
المركزة“.

وأدخل مور إلى مستشفى في بدفورد 
في وسط بريطانيا.

وجمع مور، الذي خدم ضمن الجيش 
البريطاني في الهند خلال الحرب العالمية 
الثانية، نحو 33 مليون جنيه إســـترليني 
(45 مليون دولار) لصالح موظفي الخدمة 
الذين  ”أن.إتـــش.أس“  الوطنية  الصحية 

يكافحون تفشي فايروس كورونا.

المشـــروبات  ســـتكون    – الدوحــة   
الكحوليـــة متاحة لمشـــجعي كـــرة القدم 
الحاضرين فـــي الملاعـــب القطرية خلال 
بطولة كأس العالم 2022، شرط شراء حزم 
مقصورات الضيافـــة التي عادة ما تكون 

تكلفتها باهظة.
ووقد يكون ذلك مؤشـــرا على إمكانية 
أن يتم الســـماح باحتساء الجعة وغيرها 
مـــن المشـــروبات في الأماكـــن المخصصة 
القواعـــد  رغـــم  العاديـــين،  للمشـــجعين 
الصارمة حيال استهلاك الكحول في هذا 

البلـــد، لكن لم يتم حتـــى الآن اتخاذ قرار 
بشأن توفر المشروبات الكحولية لحاملي 

التذاكر العادية.
وقال جايمـــي بايروم رئيس شـــركة 
"ماتـــش هوســـبيتاليتي" التـــي تتعهـــد 
خدمات مونديـــال 2022 "نتوقع أن يتمكن 

الناس من شرب المشروبات الكحولية".
وأضـــاف، ”نتوقع ذلك اســـتنادا إلى 
القرارات التي يتخذهـــا الآخرون -طبعا 
ســـنلتزم دائما بأي قرارات، ومهما كانت 
القوانين التي يتـــم إصدارها- وبالتأكيد 

في هـــذه المرحلـــة نخطـــط لأن نكون في 
وضـــع يســـمح لنا بتقـــديم المشـــروبات 

الكحولية ضمن برنامج ضيافتنا“.
هوســـبيتاليتي“  ”ماتـــش  وأبـــرزت 
أفضـــل عروضهـــا لـــكأس العالـــم، وهو 
صنـــدوق ”بيرل لاونج“ (صالـــة اللؤلؤة) 
في ملعب لوسيل الذي يتسع لثمانين ألف 
متفرج، وسيضم ”مختصين في الخلطات 
الكحوليـــة، وخيـــارات مـــن الشـــمبانيا، 
والسقاة، والمشروبات الروحية الفاخرة“، 

دون تحديد الأسعار.

 كان مــــن أكثــــر العراقيين الأميركيين 
نشــــاطا فــــي الدعوة إلــــى اعتماد الحل 
الديمقراطــــي للوضع العراقي المختنق، 
وأشــــدهم معارضة لهيمنة العســــكر أو 

رجال الدين على السلطة.
درس فــــي الولايات المتحدة وتخرج 
من جامعــــة عريقة، وعلى مدى ربع قرن 
من الزمان ظل يمتهن تدريس الشــــبيبة 
الأميركية تاريــــخ العلمانية في العالم، 
وحدودها وشــــروطها، ونَشَر أطنانا من 
البحوث والمقالات والدراســــات عن ذلك، 

قبل تقاعده، وبعده.  
حصل  التي  والمكافــــآت  وبرواتبــــه 
عليهــــا، وبعوائــــد الكتــــب التــــي ألفها 
للتبشير بالعلمانية والترويج لما توفره 
من حريــــة وعدالة لجميــــع الناس دون 
التمييــــز بينهم بســــبب اللون والجنس 
والعقيدة بنى قصره الشــــامخ في أرقى 
أحياء العاصمة واشــــنطن، وركب أفخم 
ســــيارة، وارتــــدى أثمن ملابــــس، ووفر 
لأولاده مســــتوى باذخــــا مــــن العيش لا 

يتوفر إلا لأولاد السلاطين.  
إلى هنــــا تبــــدو الصــــورة جميلة، 
وتدعونا إلــــى تقدير جهــــوده الحثيثة 
في خدمة ثقافــــة الحرية والديمقراطية، 
وبالأخــــص دوره فــــي دعــــوة المثقــــف 
العراقــــي الديمقراطــــي الحداثــــي فــــي 
وطنه الأم إلى بذل جهوده لدعم شــــباب 
انتفاضة تشــــرين لإنقاذ البلاد والعباد 

من هذا المغطس العميق.    
ثم، وذات يوم، وفي جلسة في مقهى، 
ظهر على شاشة فضائية أميركية أطفالٌ 
عراقيون صغار شُجت رؤوسُهم، وغطت 
دماؤهم وجوهَهم وثيابهم، فســــأل أحدُ 
متى  مســــموع:  بصــــوت  الحاضريــــن، 
تنتهي هذه المشاهد المحزنة التي تمنح 
إعلامهم  وأجهزةَ  ومنظماتِهــــم  أعداءَنا 
فرصــــة للتباكــــي على بــــراءة أطفالنها 
وتؤكــــد أننــــا أمــــة متخلفــــة لا تحمــــي 

أطفالها من هذا العنف اللاإنساني؟   
وهنــــا كانــــت المفاجــــأة. فقد نهض 
الأســــتاذ (العلمانــــي) المتشــــدد، إيــــاه، 
بعصبيــــة مفاجئة، مدافعــــا بحرارة عن 
هــــذه الممارســــات، ورافضــــا التحامــــل 
علــــى الدين والطائفة، ومُتهِما الســــائل 
بالطائفية والعنصرية، ورافضا، مداورةً 
ومراوغــــة، أيَّ اتهام لإيران بتغذية هذه 
الطقوس وتشــــجيع المرتزقين بها على 
الإكثار منها، والمبالغة في ممارســــتها، 
لإشــــغال الشــــارع الشــــيعي العراقــــي، 
خصوصا في المحافظات الجنوبية، عما 

فيه من فقر وتخلف وحرمان.
ثم اســــتهجن اعتبار إيــــران محتلةً 
أجنبية للعراق ولبنان، وسأل بحماسة: 
المعارضــــة  العربيــــة  الحكومــــات  هــــل 
لإيران ديمقراطيــــة لتهاجموها وحدها، 
الدينيــــة  بالدكتاتوريــــة  وتتهموهــــا 
والطائفية والتطرف والتشدد في فرض 

العقيدة الواحدة على الشعوب؟  
صاحبنا ليس المثقف الوحيد الذي 
يكون خارج بيته حمامة سلام إنسانية 
متحضــــرة متحررة، وهو فــــي حقيقته 
المستترة يقطر تخلفا ورجعية وطائفية.    
وبعــــد الفحص والتدقيــــق تبين أن 
صاحبنا كان، في الســــر، موظفا بصفة 
مستشار في ديوان رئيس حكومة حزب 
الدعوة الســــابق نــــوري المالكي، ولكنه 
متقاعد ومــــدرج على قائمــــة المحاربين 

القدماء.

صباح العرب

العلمانية 
طائفية أيضا

عبّرت الفنانة التونسية لطيفة 
عن قلقها حيال الأوضاع 

الراهنة والظروف التي تعيشها 
بلادها، وكتبت في صفحتها 
الخاصة على موقع التواصل 

الاجتماعي قائلة، «والله أنا 
 وقلقة على 

ً
حزينه جدا

ناسي وبلادي 
تونس في 
هذا الوضع 

الوبائي 
والاقتصادي 
المحزن.. هل 

تعتقدون أنه تنقصنا 
المواجهة بين الرئاسة 

والبرلمان»؟

إبراهيم الزبيدي
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